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 بسم الله الرحمن الرحيم.
 .آله وصحبه أجمعينعلى و وصلى الله وسلم على نبينا محمد  ،الحمد لله رب العالمين

 :-رحمه الله تعالى- الطحاوي قال 
ُ عَلَيْهِ وَسَله -وَنُثْبِتُ الْخِلََفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ " يقِ كْرٍ لَِِبِي بَ  لً أَوه  -مَ صَلهى اللَّه دِ  ُ عَنْهُ -الصِ   -رَضِيَ اللَّه

 .تَفْضِيلًَ لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الُِْمهةِ 
نهةِ فِي :-رحمه الله–قال الشارح  يقِ  اخْتَلَفَ أَهْلُ السُّ دِ  ُ عَنْهُ -خِلََفَةِ الصِ  تْ : هَلْ كَانَ -رَضِيَ اللَّه

، أَوْ بِالِخْتِيَار ِ ِ  بِالنه إِلَى أَنههَا ثَبَتَتْ  نْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَجَمَاعَةٌ مِ  الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  فَذَهَبَ  ؟بِالنهص  ص 
شَارَةِ  ِ الْجَلِي ِ ، وَمِنْهُمْ مَ الْخَفِيِ  وَالِْْ  .نْ قَالَ بِالنهص 

 ."ا ثَبَتَتْ بِالِخْتِيَارِ إِلَى أَنههَ  وَالَِْشْعَرِيهةِ  وَالْمُعْتَزِلَةِ  وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ 
 وعلى آله وصحبه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين 

 أجمعين، أما بعد:
من دون  رلخلاف في خلافة أبي بكر، ثبتت بالنص أو بالاختياا -حمه اللهر -فقد ذكر الشارح
والقول الأول هو المتعين النصوص كثيرة، لكنها ليست  ،-عليه الصلاة والسلام -نص من النبي

صريحة معينة بالاسم للخلافة، لكن النصوص ظاهرها الدلالة على إمامة أبي بكر، ولو كانت 
نصوصًا ظاهرة جلية كما في قول من يقول ذلك، الخليفة بعدي أبو بكر، هل حصل هذا؟ لا، لو 

 ا،يرً الأمر، ولما ادعى الأنصار أن منهم أم حصل هذا ما صار في خلاف بين الصحابة في أول
تي ائ»هذا بينهم مع النص الجلي، لكن نصوص كثيرة قال للمرأة:  ما يكون  اومن المهاجرين أميرً 

 ،«يصل بالناسفل مروا أبا بكر»فه بعده في الصلاة وخل   «أبا بكر يت  إن لم تجديني فأ»  «أبا بكر
وغير ذلك من النصوص التي ظاهرها تقديم أبي بكر على غيره في الخلافة، وأما النصوص 

دالة على فضله على غيره مطلقًا، فهي منصوصة وصحيحة وصريحة وموجودة بالصحيحين ال
وغيرهما، أما أفضليته على جميع الصحابة لا خلاف فيها، والدلالة عليها بالنص الصحيح 

 .الصريح
من  جماع والاتفاق من أهل الحل والعقدي بالنص الخفي والإشارة، ثم حصل الإأما الخلافة فه

        .-رضوان الله على الجميع-الصحابة 
ِ أَخْبَارٌ " لِيلُ عَلَى إِثْبَاتِهَا بِالنهص   :وَالده
ُ عَنْهُ رَ -جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  عَنْ  الْبُخَارِيُّ  مِنْ ذَلِكَ مَا أَسْنَدَهُ   صَلهى -ةٌ النهبِيه أَتَتِ امْرَأَ : قَالَ  -ضِيَ اللَّه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  دُ الْمَوْتَ، مْ أَجِدْكَ؟ كَأَنههَا تُرِينْ جِئْتُ فَلَ تَ إِ يْ : أَرَأَ مَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ ، فَأَ -اللَّه
 عَلَى . وَذَلِكَ نَص  ، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ سِيَاقًا آخَرَ وَذَكَرَ لَهُ  .«أَبَا بَكْر إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي»: قَالَ 

 .إِمَامَتِهِ 
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يْنِ مِنْ دُوا بِاللهذَ اقْتَ »: - عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ  ،حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  وَحَدِيثُ 
نَنِ رَوَاهُ أَهْلُ  .«وَعُمَرَ  أَبِي بَكْرٍ  بَعْدِي:  .السُّ

حِيحَيْنِ عَنْ  ُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا- عَائِشَةَ  وَفِي الصه صَلهى  - رَسُولُ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيه : الَتْ ، قَ -رَضِيَ اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   ."فِي الْيَوْمِ الهذِي بُدِئَ فِيهِ  -اللَّه

 .-الصلاة والسلامعليه -يعني بالمرض، في مرضه الأخير الذي عقبه الموت 
 طالب:.........

 ياء المخاطبة. لا ما هي بحرف علة هذه
 طالب:.........

أة: على النبي، وبين أن تقول لامر  ياء المخاطبة ما هي بياء العلة، فرق بين أن تقول لرجل: صل   
 صلي على النبي، وكله عُمُر.

ُ وَالْمُسْلِمُ » ثُمه قَالَ:، «كِتَابًا لَِِبِي بَكْرٍ  ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتهى أَكْتُبَ » فَقَالَ:"  ونَ يَأْبَى اللَّه
 ."«عٌ فَلََ يَطْمَعْ فِي هَذَا الَِْمْرِ طَامِ »: وَفِي رِوَايَةٍ  «.أَبَا بَكْرٍ  إِله 

ن لم تكن صريحة بمعنى أنها  ظاهرةٌ فيه، لكنها قريبة من ، بل هي في ذلكنص والنصوص وا 
 .«أ ب ا ب كْر   ي أْب ى اللَّهُ و الْمُسْل مُون  إ لاه » ةالصريح

حْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ  ادْعِي لِي» وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ:"  كِتَابًا لَ يُخْتَلَفُ  لَِِبِي بَكْرٍ  لَِِكْتُب ؛عَبْدَ الره
 .«أَبِي بَكْرٍ  مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي» ثُمه قَالَ:، «عَلِيْهِ 

 .«فَلْيُصَلِ  بِالنهاسِ  أَبَا بَكْرٍ  امُرُو »: ، وَهُوَ يَقُولُ لََةِ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَأَحَادِيثُ تَقْدِيمِهِ فِي الصه 
ةَ مَرَ ي ذَلِكَ مَرهةً بَعْدَ مَرهةٍ وَقَدْ رُوجِعَ فِ   ."- عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ -يِ  ضِ النهبِ ، فَصَلهى بِهِمْ مُده

من قبل عائشة أمرت حفصة قالت لها: إن أبا بكر  روجع في توكيله لأبي بكر بالصلاة بالناس
لى إفذهبت حفصة  يسمع الناس،لن ف -عليه الصلاة والسلام–رجلٌ أسيف، إذا قام مقام النبي 

و أ أن يوكل غير أبي بكر، -والسلامالصلاة  عليه–رفض  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
نه ألأن العذر ب ؛«إنكن صواحب يوسف»يستخلف غير أبي بكر، لما روجع أكثر من مرة قال: 

، هذا ما هو بالعذر الحقيقي لعائشة؛ لأن العادة جرت أن الناس رجل أسيف لا يسمع الناس
نظير له ولا قريب منه، إذا جاء رجل عظيم إمام عادل يتعب من يتشاءمون بمن يخلف من لا 

ن الناس أبعده، فيأتي من بعده أقل بكثير، فيتشاءم الناس به، فمن هذا الباب لا تريد عائشة 
بإمامة  -السلامو عليه الصلاة -رتبط وفاته ، فت-عليه الصلاة والسلام–يرون أباها في مقام النبي 

 .«إنكن صواحب يوسف»قال:  أبي بكر فيكرهه الناس،
حِيحَيْنِ عَنْ " بَيْنَا »يَقُولُ:   - عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  :قَالَ  ،أَبِي هُرَيْرَةَ  وَفِي الصه

ابْنُ أَبِي  خَذَهَاأَ ثُمه ، اللَّهُ ا شَاءَ مَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا 
       ."«وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ  فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوُ ذَنُوبَيْنِ  قُحَافَةَ،
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. 
عْفٌ »أي خلافته لمدة سنتين  ه  ض  ف ي ن زْع  -رلأنه رجلٌ رقيق ليس في الشدة والبأس مثل عم «و 

بي بكر مطلوب شرعًا، لكن هذا أوالحلم الموجود في  ،ن الرقة محمودةأمع  -رضي الله عنه
 تأويل الرؤيا؛ لأن الرؤيا حكاية واقع، بغض النظر هل هذا الضعف محمود أو مذموم. 

ُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمه اسْتَحَالَتْ غَرْبًا»"   "«وَاللَّه

رْبًا» يعني فيكون كبيرًا  ،الدلو معروف حجمه معروف، لكن الغرب يجمع فيه أكثر من جلد «غ 
 وهذا اسمه. ، ومازال مستعملًا أضعاف ما يحمله الدلو من الماء الكثير ، يحمل الماء

  ،«طَنٍ النهاسُ بِعَ  فَرِيههُ، حَتهى ضَرَبَ  فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النهاسِ يَفْرِي  فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطهابِ،»"
حِيحِ أَنههُ   ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى -وَفِي الصه خِذًا مِنْ أَهْلِ الَِْرْضِ وْ كُنْتُ مُته لَ »: رهِِ قَالَ عَلَى مِنْبَ  -اللَّه

تْ، إِله ، لَ يَبْقَيَنه فِي الْمَسْجِدِ خَ خَلِيلًَ  أَبَا بَكْرٍ  خَلِيلًَ لَتهخَذْتُ   .«أَبِي بَكْرٍ   خَوْخَةُ وْخَةٌ إِله سُده
 صَلهى اللَّهُ -أَنه النهبِيه  ،أَبِي بَكَرَةَ  عَنْ  الْحَسَنِ  عَنِ  الَِْشْعَثِ  ، مِنْ حَدِيثِ وَغَيْرهِِ  دَاوُدَ أَبِي  وَفِي سُنَنِ 
مِنَ  أَنه مِيزَانًا أُنْزِلَ كَ نَا: رَأَيْتُ فَقَالَ رَجُلٌ أَ  «مْ رُؤْيَا؟مَنْ رَأَى مِنْكُ »: قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ  -عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

مَاءِ  أَبُو  فَرَجَحَ  ،وَأَبُو بَكْرٍ  عُمَرُ  ثُمه وُزِنَ  ،بِأَبِي بَكْرٍ  فَرَجَحْتَ أَنْتَ  ،وَأَبُو بَكْرٍ  ، فَوُزِنْتَ أَنْتَ السه
ى صَله -لنهبِيِ  رَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِ ا، فَ الْمِيزَانُ ثُمه رُفِعَ  ،عُمَرُ  فَرَجَحَ  ،وَعُثْمَانُ  عُمَرُ  وَوُزِن  ،بَكْرٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   . «يَشَاءُ  مَنْ   الْمُلْكَ اللَّهُ  نُبُوهةٍ، ثُمه يُؤْتِي خِلََفَةُ »، فَقَالَ: -اللَّه
ُ عَلَيْهِ وَ -فَبَيهنَ رَسُولُ اللَّهِ   .لْكٌ ، ثُمه بَعْدَ ذَلِكَ مُ بُوهةٍ خِلََفَةُ نُ   هَؤُلَءِ ، أَنه وِلَيَةَ -سَلهمَ صَلهى اللَّه
ُ عَنْهُ - عَلِي ٍ  وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ   ."بَلْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ هِ، زَمَانِ   النهاسُ فِيلَِِنههُ لَمْ يَجْتَمِعِ  ؛-رَضِيَ اللَّه

لا فما صفت له الخلافة من غير منازع، و  هو الخليفة باتفاق أهل السنة والجماعة بعد عثمان، ا 
ما فيها خلاف، لكن هناك من ينازعه الملك؛ ولذلك ما اختياره من جلة الصحابة ومبايعته هذه 

 صفى له الملك مثل ما صفى للثلاثة.
 .كُ  الْمُلْ ، لَمْ يَنْتَظِمْ فِيهِ خِلََفَةُ النُّبُوهةِ وَلَ بَلْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ "

 

ُ عَنْهُ -جَابِرٍ  أَيْضًا عَنْ  أَبُو دَاوُدَ  وَرَوَى  ثُ نَ أَنههُ كَا ،-رَضِيَ اللَّه ُ  صَلهى- اللَّهِ ، أَنه رَسُولَ يُحَدِ  اللَّه
ُ عَلَ -نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ  أَبَا بَكْرٍ  اللهيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنه  رَأَى» :قَالَ  -عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ، -يْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّه

 اللَّهُ صَلهى  -قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ  فَلَمها  :جَابِرٌ  قَالَ  «بِعُمَر عُثْمَانُ  وَنِيطَ  ،بِأَبِي بَكْرٍ  عُمَرُ  نِيطَ وَ 
الِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ  -عَلَيْهِ وَسَلهمَ  جُلُ الصه ، وَأَمها الْمَنُوطُ بَعْضُهُمْ -وَسَلهمَ   عَلَيْهِ ى اللَّهُ صَله -قُلْنَا: أَمها الره

ُ بِهِ نَبِيههُ بِبَعْضِ فَهُمْ وُلَةُ هَذَا الَِْمْرِ   ."الهذِي بَعَثَ اللَّه

، ثلاثون سنة -عليه الصلاة والسلام–الخلافة خلافة النبوة بعده  ،أنه جاء بعد النبوة ثلاثون سنة 
  والحسن. -رضي الله عنه–مل الثلاثون إلا بخلافة علي تولا تك
 أحسن الله إليك، أليست هذه نصوص صريحة؟ طالب:
 تنصيص على أن الخليفة أبو بكر والصراحة بهذا اللفظ، وما عداها إشارات. هاما في
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يَ دَلْوًا دُل ِ  ، رَأَيْتُ كَأَنه : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنه رَجُلًَ قَالَ  : سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ  أَيْضًا عَنْ  أَبُو دَاوُدَ  وَرَوَى "
مَاءِ  يهَا فَأَخَذَ بِعَرَاقِ  عُمَرُ  ، ثُمه جَاءَ عِيفًاضَ بِعَرَاقِيهَا، فَشَرِبَ شُرْبًا فَأَخَذَ  أَبُو بَكْرٍ  ، فَجَاءَ مِنَ السه

فَأَخَذَ  عَلِي   ، ثُمه جَاءَ  حَتهى تَضَلهعَ يهَا فَشَرِبَ فَأَخَذَ بِعَرَاقِ  عُثْمَانُ  جَاءَ  ، ثُمه فَشَرِبَ حَتهى تَضَلهعَ 
  ."ضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَانْتَ بِعَرَاقِيهَا، فَانْتُشِطَتْ مِنْهُ 

عراقي الدلو واحدها )عرقات( أو )عرقوة(، وهي مازالت مستعملة، ما يكون من الخشب التي 
  تشبه الصليب، تثبت في أعلى الدلو؛ من أجل أن يربط بها الحبل.

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ىصَله -رَسُولُ اللَّهِ : قَالَ قَالَ  سَفِينَةَ  عَنْ  ،سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ  وَعَنْ " خِلََفَةُ »: -اللَّه
ُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أَ   .«كَ وِ الْمُلْ النُّبُوهةِ ثَلََثُونَ سَنَةً، ثُمه يُؤْتِي اللَّه

ُ رَضِيَ - عُمَرَ  عَنْ  ، بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ   مَنْ قَالَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ وَاحْتَجه  اللَّه
 ."بَكْرٍ  أَبَا ، يَعْنِيرٌ مِنِ يخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْ إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَ : ، أَنههُ قَالَ -عَنْهُمَا

 .-رضي الله عنه-ن الخليفة من بعده، وهو عمر لأن أبا بكر عيه 
نْ لَ أَسْتَخْلِفْ " ُ عَلَ -سُولَ اللَّهِ ي رَ ، يَعْنِ هُوَ خَيْرٌ مِنِ ي فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ  ،وَاِ   ."-يْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّه

 على ذكر أبي بكر مقرونًا بالخلافة. نعم لم يستخلف بالنص الصريح الناص  
ُ عَنْهَا- عَائِشَةَ  وَبِمَا رُوِيَ عَنْ "  عَلَيْهِ صَلهى اللَّهُ - انَ رَسُولُ اللَّهِ كَ أَنههَا سُئِلَتْ مَنْ  -رَضِيَ اللَّه

 .مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ  -وَسَلهمَ 
ُ أَعْلَ -وَالظهاهِرُ  لَِِبِي   كَتَبَ عَهْدًا لَكَتَبَهُ ، وَلَوْ لِفْ بِعَهْدٍ مَكْتُوبٍ دَ أَنههُ لَمْ يَسْتَخْ أَنه الْمُرَا -مُ وَاللَّه

 .«أَبَا بَكْرٍ  ونَ إِله الْمُسْلِمُ وَ  يَأْبَى اللَّهُ »، وَقَالَ: ادَ كِتَابَتَهُ ثُمه تَرَكَهُ بَلْ قَدْ أَرَ  ،بَكْرٍ 
دِ الْعَهْدِ فَكَانَ هَذَا أَ  دَله الْمُسْلِمِينَ عَلَى  -يْهِ وَسَلهمَ  عَلَ صَلهى اللَّهُ -، فَإِنه النهبِيه بْلَغُ مِنْ مُجَره
دَةٍ وَأَرْشَدَهُمْ إِ  ،أَبِي بَكْرٍ  اسْتِخْلََفِ  فَتِهِ إِخْبَارَ رَ بِخِلََ ، وَأَخْبَ الِهِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَ  مِنْ  ،لَيْهِ بِأُمُورٍ مُتَعَدِ 

  ،هِ سْلِمِينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْ مَ أَنه الْمُ مه عَلِ ، ثُ نْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ عَهْدًا، وَعَزَمَ عَلَى أَ رَاضٍ بِذَلِكَ، حَامِدٍ لَهُ 
  لَمها حَصَلَ لِبَعْضِهِمْ ، ثُمه لْخَمِيسِ ا يَوْمَ فِي مَرَضِهِ   عَلَى ذَلِكَ ، ثُمه عَزَمَ الْكِتَابَ اكْتِفَاءً بِذَلِكَ  فَتَرَكَ 

: هَلْ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ جِهَةِ الْمَرَضِ؟ أَوْ هُوَ قَوْلٌ يَجِبُ  عَلِمَ  بَاعُهُ؟ تَرَكَ الْكِتَابَةَ، اكْتِفَاءً بِمَاات ِ  شَك 
َ يَخْتَارُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ   ."أَبِي بَكْرٍ  مِنْ خِلََفَةِ  أَنه اللَّه

عليه –لا شك أن التنصيص والكتابة التي تقضي على الشقاق والخلاف هذا مطلوب، والنبي 
في مثل هذه المسائل بالنص، لكن بلغه يقينًا أن الناس لن يختلفوا  يحسم المادة -الصلاة والسلام

، إما بوحي أو بما عهده من حال المسلمين في ذلك الوقت  في هذا، فلا داعي للكتابة حينئذ 
 وقناعتهم التامة بأبي بكر.

 طالب:........
لا وهو المؤيه  -عليه الصلاة والسلام–على كل حال ما فعله النبي  كل فد بالوحي هو الأصل، وا 

ن الخلافة أشيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع لابد من حسمه، إذا اطلع على مبادئه قبل، ولا شك 



 

 

 
6 

 6 (69) العقيدة الطحاوية

جزم يقينًا أن الأمة لن  -عليه الصلاة والسلام–والنزاع فيها من أشد أمور النزاع، لكن يبقى أنه 
 تختلف في ذلك، وأن الله اختاره، والمؤمنون يختارونه ولا يختلفون فيه كما حصل.

دَةٍ ، لَكِنْ لَمها دَلههُمْ دَ ا لِلْعُذْرِ عً نًا قَاطِ هُ بَيَافَلَوْ كَانَ التهعْيِينُ مِمها يَشْتَبِهُ عَلَى الُِْمهةِ لَبَيهنَ " لَلَتٍ مُتَعَدِ 
ُ عَنْهُ -عُمَرُ  قَالَ  . وَلِهَذَاحَصَلَ الْمَقْصُودُ مُتَعَيِ نُ، وَفَهِمُوا ذَلِكَ، الْ  أَبَا بَكْرٍ  أَنه  عَلَى ، فِي -رَضِيَ اللَّه

دُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَ  : وَالَِْنْصَارِ  الْمُهَاجِرِينَ  خُطْبَتِهِ الهتِي خَطَبَهَا بِمَحْضَرٍ مِنَ  سُولِ أَنْتَ خَيْرُنَا وَسَيِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -اللَّهِ  حَابَةِ إِنه غَيْ  قَالَ أَحَ حَدٌ، وَلَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَ -صَلهى اللَّه أَبِي  رَ دٌ مِنَ الصه
طَمَعًا فِي  ،ِ نْصَارالَِْ   بَعْضُ دٌ فِي خِلََفَتِهِ إِله ، وَلَمْ يُنَازِعْ أَحَ بِالْخِلََفَةِ مِنْهُ أَحَقُّ  الْمُهَاجِرِينَ  مِنَ  بَكْرٍ 

 ."أَمِيرٌ  الْمُهَاجِرِينَ  وَمِنَ  ،أَمِيرٌ  الَِْنْصَارِ  أَنْ يَكُونَ مِنَ 
والأثرة لأثرة، اعلى  -ليه الصلاة والسلامع-ايعوا النبي ب -رضي الله عنهم–مع أن الأنصار 

فهي  مقتضية لئلا تكون الخلافة فيهم، لكانت الأثرة في أمور الدنيا، وأعظم أمور الدنيا الخلافة،
 ليست لهم.

وَهَذَا مِمها ثَبَتَ بِالنُّصُوصِ  ،رٌ أَمِي الْمُهَاجِرِينَ  أَمِيرٌ وَمِنَ  الَِْنْصَارِ  طَمَعًا فِي أَنْ يَكُونَ مِنَ  "
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -بِيِ  الْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ النه   ."بُطْلََنُهُ  -صَلهى اللَّه

 ولهذا لا يجوز مبايعة خليفتين في وقت  واحد، توسع الناس حينما توسعت البلدان ورأوا أن هذه
وقد حصل ضبطها في أول الوقت، ثم لما تنازع  ،المسافات الشاسعة قد لا تضبط بخليفة  واحد

ن و أمير، كل هذا وكاأخليفة أو ملك  بينهم، كان على كل إقليم وال  قاق ووجد الشح والش ،الناس
الأصل أن الوالي على المسلمين واحد، لكن في قطر  واحد كما حصل منا أمير ومنكم أمير 

 وكلهم في المدينة هذا لا يجوز اتفاقًا.
وِلَيَةَ. وَلَمْ لِكَوْنِهِ هُوَ الهذِي كَانَ يَطْلُبُ الْ  ؛عُبَادَةَ سَعْدَ بْنَ  إِله  ،أَبَا بَكْرٍ  كُلُّهُمْ بَايَعُوا الَِْنْصَارُ  ثُمه "

حَابَةِ قَطُّ  ُ عَلَيْهِ -نه النهبِيه إيَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصه أَبِي  غَيْرِ  نَصه عَلَى -وَسَلهمَ  صَلهى اللَّه
 "! الْبِدَعِ قَالَ أَهْلُ وَلَ غَيْرُهُمَا، كَمَا قَدْ  الْعَبهاسُ، وَلَ  ،عَلِي   لَ  ،بَكْرٍ 

لعلي  -عليه الصلاة والسلام–الرافضة عندهم أن الخلافة منصوص عليها بالوصاية من النبي 
بن أبي طالب؛ ولذلك يسمونه الوصي، حتى يثبت الوصية مثل الشوكاني، ومثل الصنعاني، لكن 

لا ا تنازل لأبي بكر وما  نازعه في الخلاالمعتدلون منهم يقولون: إن علي   ع مهو الوصي، ففة، وا 
  أنه لم يثبت له وصاية ولا غيره.

ـــــــةَ  وَرَوَى " ـــــــنُ بَطه ـــــــدِ الْعَزِيـــــــزِ  أَنه  بِإِسْـــــــنَادِهِ  ابْ ـــــــنَ عَبْ ـــــــثَ  عُمَـــــــرَ بْ ـــــــرِ  بَعَ بَيْ ـــــــنَ الزُّ ـــــــدَ بْ مُحَمه
  :فَقَـالَ  رٍ؟أَبَـا بَكْـ لَفَ اسْـتَخْ  -وَسَـلهمَ عَلَيْـهِ  صَـلهى اللَّهُ -فَقَالَ: هَلْ كَانَ النهبِـيُّ  ،الْحَسَنِ  إِلَى الْحَنْظَلِيه 

ِ مِـنْ أَنْ يَ ، لَهُـوَ كَـاتَخْلَفَهُ أَوَ فِي شَكٍ  صَاحِبُكَ؟ نَعَمْ، وَاللَّهِ الهذِي لَ إِلَهَ إِله هُوَ اسْـ هَِ تَوَثهـبَ نَ أَتْقَـى 
 .عَلَيْهَا



 

 

 

 

 

7  
7 

 7 ضيرلخمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ةً شَرْعِيهةً لَ  ،كْرٍ بَ أَبِي  رِ لَبَ تَوْلِيَةَ غَيْ : فَجَمِيعُ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنههُ طَ وَفِي الْجُمْلَةِ  ، وَلَ ذَكَرَ مْ يَذْكُرْ حُجه
نهمَا نَشَأَ أَفْضَلُ مِنْهُ، أَوْ أَحَقُّ بِهَا أَبِي بَكْرٍ  أَنه غَيْرَ   ."قَطْ  وَقَوْمِهِ فَ  قَبِيلَتِهِ  مِنْ حُبِ  ، وَاِ 

 .-رضي الله عنهم-يعني مثل ما حصل للأنصار 
ُ عَنْهُ -أَبِي بَكْرٍ  فَضْلَ  كَانُوا يَعْلَمُونَ  وقد"   -وَسَـلهمَ   عَلَيْـهِ صَـلهى اللَّهُ -سُـولِ اللَّهِ ، وَحُبه رَ -رَضِيَ اللَّه
حِيحَيْنِ فَفِي ا. لَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ - أَنه رَسُولَ اللَّهِ : عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  عَنْ  ،لصه عَلَـى عَثَـهُ بَ  -صَلهى اللَّه
لََسِلِ، فَأَتَيْتُهُ جَ  جَـالِ؟ قُلْـتُ  ،«عَائِشَـةُ » :لَ يْكَ؟ قَـا، فَقُلْتُ: أَيُّ النهاسِ أَحَبُّ إِلَ يْشِ ذَاتِ السه : مِـنَ الرِ 

 .، وَعَده رِجَالً «عُمَرُ »: ، قُلْتُ: ثُمه مَنْ؟ قَالَ «أَبُوهَا»: قَالَ 
ــا أَيْضًــا رْدَاءِ  ، عَــنْ وَفِيهِمَ ــال ،أَبِــي الــده ــدَ النه : قَ ــتُ جَالِسًــا عِنْ ــيِ  كُنْ ــهِ وَسَــ-بِ ُ عَلَيْ ، إِذْ -لهمَ صَــلهى اللَّه

 :- عَلَيْـهِ وَسَـلهمَ صَـلهى اللَّهُ - ، فَقَـالَ النهبِـيُّ هِ تهى أَبْدَى عَـنْ رُكْبَتَيْـ، حَ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ  أَبُو بَكْرٍ  أَقْبَلَ 
عْتُ إِلَيْـهِ، ثُـمه شَـيْءٌ فَأَسْـرَ  بْنِ الْخَطهابِ ا بَيْنَ إِنههُ كَانَ بَيْنِي وَ  :، وَقَالَ مَ مها صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ، فَسَله أَ 

، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْـكَ ، فَسَأَلْتُهُ أَ نَدِمْتُ  ، ثُـمه لََثًـاثَ  ،أَبَـا بَكْـرٍ   لَـكَ يَـا: يَغْفِـرُ اللَّهُ ، فَقَـالَ نْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيه
 عَلَيْـهِ صَـلهى اللَّهُ - ، فَأَتَى إِلَى النهبِي ِ : لَ الُوا؟ فَقَ : أَثَمه هُوَ فَسَأَلَ  ،أَبِي بَكْرٍ  ، فَأَتَى مَنْزِلَ نَدِمَ  عُمَرَ  إِنه 

ــلهمَ  ــهِ -وَسَ ــلهمَ عَلَيْ ــي ِ ، فَسَ ــهُ النهبِ ــلَ وَجْ ــهِ وَ - ، فَجَعَ ُ عَلَيْ ــلهى اللَّه ــلهمَ صَ ــرُ يَ  -سَ ــفَقَ تَمَعه ــى أَشْ ــو أَ  ، حَته بُ
تَيْ ا كُنْـتُ أَظْ وَاللَّهِ أَنَ ،  اللَّهِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ  بَكْرٍ  ُ صَـله -، فَقَـالَ النهبِـيُّ نِ لَـمَ، مَـره ى اللَّه

َ بَعَثَنِــي إِلَــيْكُمْ إِنه »: -عَلَيْــهِ وَسَــلهمَ  وَاسَــانِي بِنَفْسِــهِ ، وَ صَــدَقْتَ : أَبُــو بَكْــرٍ  ، وَقَــالَ تَ : كَــذَبْ ، فَقُلْــتُمْ  اللَّه
تَيْنِ  «؟، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِيوَمَالِهِ   ."عْدَهَابَ ، فَمَا أُوذِيَ مَره

اللَّه  أ   :-رضووي الله عنووه–قووول أبووي بكوور  ت يْن  و  ووره عليووه – ليخفووف مووا فووي نفووس النبووي ؛ن ووا كُنْووتُ أ ظْل ووم ، م 
محق فوي صونيعه، لكون مون فضول أبوي بكور ومنزلتوه عنود  رعلى عمر؛ لأن عم -الصلاة والسلام

مون أجلوه، فوأراد أبوو بكور  ؛-عليوه الصولاة والسولام–غضوب النبوي  -عليوه الصولاة والسولام–النبي 
 لى عمر فقال: والله كنت أظلم.ع -عليه الصلاة والسلام–ن يخفف ما في نفسه أ
 .لِهِ رِ فَضَائِ هَذَا الْمُخْتَصَرُ عَنْ ذِكْ وَمَعْنَى: غَامَرَ: غَاضَبَ وَخَاصَمَ. وَيَضِيقُ "

حِيحَيْنِ أَيْضًا  ُ عَنْهَا -عَائِشَةَ  عَنْ  ،وَفِي الصه  -مَ عَلَيْهِ وَسَله  صَلهى اللَّهُ -ولَ اللَّهِ : أَنه رَسُ -رَضِيَ اللَّه
نْحِ  وَأَبُو بَكْرٍ  مَاتَ  سَعْدِ بْنِ  إِلَى الَِْنْصَارُ  تَمَعَتِ الَتْ: وَاجْ قَ إِلَى أَنْ  -فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ  -بِالسُّ
عُمَرُ بْنُ وَ  ،أَبُو بَكْرٍ  أَمِيرٌ! فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ  ، وَمِنْكُمْ : مِنها أَمِيرٌ فَقَالُوا ،سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ  فِي ،عُبَادَةَ 

يَقُولُ: وَاللَّهِ  عُمَرُ  وَكَانَ  ،أَبُو بَكْرٍ  أَسْكَتَهُ فَ  ،يَتَكَلهمُ  عُمَرُ  فَذَهَبَ  ،بُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرهاحِ وَأَ  ،الْخَطهابِ 
ثُمه ! أَبُو بَكْرٍ  يَبْلُغَهُ  يتُ أَنْ لَ ، خَشِ نِيبفْسِي كَلََمًا قَدْ أَعْجَ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِله أَنِ ي هَيهأْتُ فِي نَ 

 حُبَابُ ابْنُ  ، فَقَالَ زَرَاءُ أَنْتُمُ الْوُ حْنُ الُِْمَرَاءُ، وَ : نَ فِي كَلََمِهِ  ، فَقَالَ فَتَكَلهمَ أَبْلَغَ النهاسِ  ،أَبُو بَكْرٍ  تَكَلهمَ 
 .لَ وَلَكِنها الُِْمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ  :أَبُو بَكْرٍ  الَ . فَقَ نها أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، مِ لَ وَاللَّهِ لَ نَفْعَلُ  :الْمُنْذِرِ 

 ."، وَأَعَزُّهُمْ أَحْسَابًابِ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَ 
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 «.الِئمة من قريش» :يعني قريشًا، وجاء في الحديث الصحيح
دُنَا، وَخَيْرُنَا  نُبَايِعُكَ  فَأَنْتَ  بَلْ : عُمَرُ  فَقَالَ  ،بَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرهاحِ أَ  أَوْ  ،عُمَرَ  فَبَايِعُوا" ، وَأَحَبُّنَا سَيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  ائِلٌ: ، فَقَالَ قَ هِ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النهاسُ بِيَدِ  عُمَرُ  ، فَأَخَذَ -صَلهى اللَّه
 .قَتَلَهُ اللَّهُ  : عُمَرُ  فَقَالَ  ،سَعْدًا قَتَلْتُمْ 

نْحُ   .هَامَعْرُوفَةٌ بِ  الْمَدِينَةِ من حدائق  ، وَهِيَ حَدِيقَةٌ لِيَةُ الْعَا: وَالسُّ
ُ عَنْهُ  -لِعُمَرَ بْنِ الْخَطهابِ  وْلُهُ: )ثُمه قَ   (-رَضِيَ اللَّه
ُ عَنْ  -لِعُمَرَ  ،أَبِي بَكْرٍ  الْخِلََفَةَ بَعْدَ  أَيْ وَنُثْبِتُ   الْخِلََفَةَ  أَبِي بَكْرٍ  وَذَلِكَ بِتَفْوِيضِ ، -هُمَارَضِيَ اللَّه

أَنْ  أَكْثَرُ مِنْ ، وَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُنْكَرَ  -هُ  عَنْ رَضِيَ اللَّهُ - وَفَضَائِلُهُ . ، وَاتِ فَاقِ الُِْمهةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ 
دِ بْنِ الْحَنَفِيهةِ  رُوِيَ عَنْ  تُذْكَرَ. فَقَدْ  لِ سِ بَعْدَ رَسُو، مَنْ خَيْرُ النها: يَا أَبَتِ  لَِِبِيأَنههُ قَالَ: قُلْتُ  مُحَمه

ُ عَلَيْ -اللَّهِ   قُلْتُ: ثُمه  ،أَبُو بَكْرٍ : الَ ، قَ لَ  :لْتُ رِفُ؟ فَقُ ، أَوَمَا تَعْ : يَا بُنَيه ؟ فَقَالَ -هِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّه
نَ مِ نْتَ؟ فَقَالَ. مَا أَنَا إِله رَجُلٌ ثُمه أَ : فَقُلْتُ ! عُثْمَانُ  وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: ثُمه  ،عُمَرُ : قَالَ  ؟مَنْ 

 ."الْمُسْلِمِينَ 
رضي الله -حمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب م -رضي الله عنه وأرضاه–هذا علي 

  .-جميعًا همعن
 طالب:.........

 بايع فيما بعد. ،لا لا
 .طالب:........

 خر الأمر.آلكنه بايع في الحقيقة، الثابت عنه أنه بايع في 
مَ قَوْلُهُ " ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -وَتَقَده  .«وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أَبِي: بَعْدِي ذَيْنِ مِنْ اقْتَدُوا بِالله »: -صَلهى اللَّه

ُ عَنْهُمَا- ابْنِ عَبهاسٍ  عَنِ  ،مُسْلِمٍ  وَفِي صَحِيحِ  ، فَتَكَنهفَهُ يرهِِ عَلَى سَرِ  عُمَرُ  ضِعَ قَالَ: وُ  -رَضِيَ اللَّه
خَذَ قَدْ أَ  رُعْنِي إِله بِرَجُلٍ ، فَلَمْ يَ مْ أَنَا فِيهِ يُرْفَعَ، وَ يُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ النهاسُ يَدْعُونَ وَ 

حَبه أَ وَقَالَ: مَا خَلهفْتَ أَحَدًا  ،عُمَرَ  مَ عَلَىفَتَرَحه  ،عَلِي   ، فَإِذَا هُوَ فَتُّ إِلَيْهِ ، فَالْتَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي
َ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللَّهِ، إِنْ كُ  ُ مَعَ صَاحِبَ ظُنُّ أَنْ يَ نْتُ لََِ إِلَيه أَنْ أَلْقَى اللَّه يْكَ، وَذَلِكَ جْعَلَكَ اللَّه

ُ عَلَ -أَنِ ي كُنْتُ كَثِيرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ  وَأَبُو   أَنَاقُولُ: جِئْتُ يَ  -سَلهمَ يْهِ وَ صَلهى اللَّه
ظُنُّ لََِ ، أَوْ فَإِنْ كُنْتُ لََِرْجُو ،وَعُمَرُ  و بَكْرِ وَأَبُ  وَخَرَجْتُ أَنَا ،وَعُمَرُ  وَأَبُو بَكْرٍ  وَدَخَلْتُ أَنَا ،وَعُمَرُ  بَكْرٍ 

ُ مَعَهُمَا  .أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّه
مَ  ُ عَنْهُ - ةَ أَبِي هُرَيْرَ  حَدِيثُ  وَتَقَده وَنَزْعِهِ ، -وَسَلهمَ   عَلَيْهِ صَلهى اللَّهُ -ولِ اللَّهِ ، فِي رُؤْيَا رَسُ -رَضِيَ اللَّه

لْوُ غَرْبً » أَبِي بَكْرٍ، مِنَ الْقَلِيبِ، ثُمه نَزْعِ  فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا  طهابِ،ابْنُ الْخَ  ا، فَأَخَذَهَاثُمه اسْتَحَالَتِ الده
 .«حَتهى ضَرَبَ النهاسُ بِعَطَنٍ  عُمَرَ، يَنْزِعُ نَزْعَ  مِنَ النهاسِ 
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ـحِيحَيْنِ  ُ عَنْـهُ رَ - سَـعْدِ بْـنِ أَبِـي وَقَـاصٍ  ، مِـنْ حَـدِيثِ وَفِي الصه عُمَـرُ بْـنُ  اسْـتَأْذَنَ : قَـالَ  :-ضِـيَ اللَّه
ــهِ وَسَــلهمَ -عَلَــى رَسُــولِ اللَّهِ  الْخَطهــابِ  ُ عَلَيْ ــةً مْنَــهُ يُكَل ِ  ،قُــرَيْشٍ  هُ نِسَــاءٌ مِــنْ وَعِنْــدَ ، -صَــلهى اللَّه ، عَالِيَ

ُ عَلَيْــــهِ وَ -رَسُــــولُ اللَّهِ  قَــــالَ فَ  -وَفِيــــهِ  ،الْحَــــدِيثَ -أَصْــــوَاتُهُنه  ابْــــنَ  يَــــا اإِيهًــــ»: -سَــــلهمَ صَــــلهى اللَّه
يْطَانُ سَالِكًا  الْخَطهابِ! كَ جًّ فَ  وَالهذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشه ا غَيْرَ فَجِ    «.ا إِله سَلَكَ فَجًّ

حِيحَيْنِ أَيْضًا فِـي الُِْمَـمِ  قَـدْ كَـانَ » انَ يَقُولُ:، أَنههُ كَ - عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ -عَنِ النهبِيِ   ،وَفِي الصه
 «.مِنْهُمْ  مَرَ بْنَ الْخَطهابِ عُ  أَحَدٌ، فَإِنه  ثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمهتِي مِنْهُمْ قَبْلَكُمْ مُحَده 

 ."ثُونَ: مُلْهَمُونَ تَفْسِيرُ مُحَده : ابْنُ وَهْب قَالَ 
 الكلام في عثمان طويل محتاج إلى درس كامل.

 .طالب:........
 النشيط القوي، سواءً كان في بدنه أو في عقله.

 .طالب:........
 يهًا( يعني تكلم زدنا..إ)

 طالب:.........  
ذا نونت صارت زدنا من أي كلام.إبالكسر أصلها   ي، وا 
 طالب:.........

ن كانووت بحووديث   هووي الأصوول أنووه زدنووا موون الحووديث، فووإن كووان موون حووديث  معلوووم فبوودون تنوووين، وا 
 غير معلوم صار تنوين التنكير فيه.

 مـام مسـلم قـال:فـي صـحيح الْ -رضي الله عنـه–شيخ أحسن الله إليك، في حديث جابر  طالب:
ذا هبطنــا ســبحنا، هــل هــذا يقتصــر فــي الســفر أم يقــال: عنــ  د صــعودوكنــا إذا صــعدنا كبرنــا، وا 

  المصعد أو الدرج أو غيره؟
 لكن المعنى موجود. ،القصة في السفر ،شامل


